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)الشاعر الحق هو الذي تمتلئ نفسه بالصور الواضحة على حين أن نفوسنا لا توجد فيها الصور إلا متفرقة 
وغامضة ، وهو يستلهم هذه الصور أكثر مما يستلهم الأشياء ذاتها(جوبير

المستخلص:
 إن مــن بديــع تحديــات النظــر النقــدي المعــاصر، تــدارس العمــل الشــعري اللاهــثِ عــى مــدار 
ــل  ــا عــى تقب ــا أجبرتن ــة. هــذا م ــة الجمالي ــه الفني ــداً في كل مقومات ــةً وتجدي ــوم والســاعة ــــــ حداث الي
النصــوص الشــعرية الجديــدة المتجــددة وسرعــة دوران عجلــة تغييرهــا الدائــب. فهدفــت الدراســة لمواكبــة 
هــذه السرعــة نقــداً وتحليــاً وتقييــاً، والخــوض في خضــم الجــال الأدبي عمومــاً والشــعري خصوصــاً مــن 

خــال فتــح أبــواب التــذوق التحليــي للنصــوص الجديــدة الحــرة، بقــراءات حــرة.
ــن  ــح ، اتخــذت م ــدي الشــعري المنفت ــق النق ــراءة داخــل نصــوص حــرة هــي مســاحة للتطبي ق
ــات  ــاً للبحــث عــن مقوم ــر ، ميدان ــاج ال ــذي.. للشــاعر أســامة ت ــر الخــاسي  ال ــوان: أرجوحــة القم دي
ــة وهــي:  ــد مــن خــال المحــاور الرئيســية للدراســات الجمالي ــص الشــعري الجدي الجــال في صياغــة الن
ــد  ــت قصائ ــا س ــد اخترن ــتقرائي. وق ــي الاس ــج التحلي ــر المنه ــورة، ع ــب _ والص ــيقا _ دلالات التركي الموس
ــل _  وخلــف  ــذي.. _ ومضــت ســنين العمــر بعــدك _ قابي ــق هــي: )أرجوحــة القمــر الخِــاسي ال للتطبي
ــار(. وكان المنهــج  ــر _ والغــرق عــى معــر الن ــك النه ــي حزن محاجــرك الآن أجنحــة _ الســام عــى ضفت
ــا  ــت له ــي خلص ــج الت ــم النتائ ــن أه ــة. وم ــدف الدراس ــق ه ــار لتحقي ــو المخت ــي ه ــتقرائي التحلي الاس
ــارة الشــعرية وتفاصيلهــا الفنيــة في دونمــا غرابــة أو نشــاز فنــي، شــكلت أبــرز  الدراســة؛ أن تركيــب العب
ســات الجــال في نصــوص الشــاعر، مــا أتــاح لنــا وســمها بالتراكيبيــة التصويريــة الوجدانيــة، التــي تتيــح 

ــي مشــاركة الشــاعر الحــس والشــعور. للمتلق
الكلمات المفتاحية:

شعر _ حر _ تراكيب _ صورة _ موسيقا
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Abstract:

One of the most remarkable challenges of the contemporary critical 
consideration is the study of poetry; breathlessly throughout the day and the hour,in 
term of modernity and renewal in all its aesthetic devices. This is why we have to 
accept  the new renewed poetic texts and their permanently assiduous and  hasty 
rotation.  Likewise, we had to keep pace with this speed critically in order not to 
escape the reins of intonation and balanced guidance.Not only this but also to get the 
opportunity to dive deep into the midst of literary aesthetics in general and poetic 
in particular, by opening the analytical tasting doors for new free texts, through free 
readings which are not bound by a specific doctrine or approach. Reading free texts 
provides an opportunity to apply an open poetic criticism. Hereafter, Osama Taj El-Sir’s 
divan OrjohatAlgamarAlkhalasi is taken as case for the present study to examine  the 
instrumental aesthetic devices in formulating the new poetic text which are considered 
the main axes of aesthetic studies, namely: music, semantics composition, and imagery 
through the inductive analytical method.  The following six poems were chosen to fulfill 
the study: (OrjohatAlgamarAlkhalasi, MadatSineenElomerBaaadk, Gabel, KhalfMahagrk 
Alan Ajneha, AlsalamalaDifatiHoznkAlnahr and AlgaragalaMaabrAlnar). The most 
important finding of the study is that, the composition of the poetic phrases and their 
artistic components in a distinguish  manner constituted the most prominent traits of 
beauty in the texts which allowed the readers to describethemas compassionate portal 
compositions where the recipient are allowed to share the poet’s sense and feeling.
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مقدمة:
ــد  ــد والتجدي ــه بالتجوي ــعره في جملت ــم ش ــاب يتس ــاعر ش ــعرية لش ــاذج ش ــة نم ــاول الدراس تتن
الأســلوبي، هوأســامة تــاج الــر أحمــد حســن لاستشــعار أســباب الجــال التراكيبــي في صياغتــه للنصــوص؛ 
ــه:  ــن ديوان ــاذج م ــنتخذ الن ــيقي. وس ــب الموس ــح القال ــة أم منفت ــاً أم تفعيل ــا عمودي ــاكان منه ــواء م س
أرجوحــة القمــر الخــاسي الــذي...وفي مثــل هــذه المدارســات النقديــة كــمٌ مــن الإمتــاع لا يخفــى عــى ذي 
ــا عــن وســائل  ــارة سيكشــف لن ــة الأســلوبية للنصــوص المخت بــر، كــا أن الخــوض داخــل عــوالم الحري

ــا. وأدوات الجــال فيه
   نســتهل الدراســة بتمهيــد تنظــري يوضــح ســات الحريــة التــي نتحــدث عنهــا، ويليــه الدخــول 
في دراســة مختــارات الديــوان، بمحاولــة الإحاطــة بثلاثــة عنــاصر فنيــة إحاطــةً تطبيقيــة هــي: الموســيقا _ 
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ــاصر عمــود النــص  ــرز عن ــا أب ــل لدين ــي تمث ــة الت دلالات التراكيــب _والصــورة، باعتبارهــا المرتكــزات الفني
الشــعري الجديــد المتجــدد، التــي ســتظل مفاتيــح البحــث عــن جماليــات النــص الشــعري مهــا اختلفــت 
مشــاربه المذهبيــة ومهــا شــط أو قــرب الفكــر النقــدي أو اعتــدل. ولــن تكــون هــذه العنــاصر المختــارة 
عناويــن مطالــبٍ داخــل الدراســة وإنمــا ســتكون مفاتيــح لمحاولــة فــك الرمــوز التركيبيــة للقصائــد لتنــاول 
فنياتهــا وجمالياتهــا الأســلوبية. وســندلف لتفكيــك القصائــد المختــارة مســتخدمين هــذه العنــاصر للتــذوق 

والتحليــل، ومتخذيــن المنهــج التحليــي الاســتقرائي وســيلة للتفكيــك.
وليــس مــن مقاصدنــا في هــذه الدراســة حشــد قوائــم المراجــع والإحالــة إليهــا بحــال مــن الأحــوال، 
بــل اعتمادنــا الأصــل هــو التفاعــل الشــعوري الفكــري النقــدي التحليــي مــع النصــوص ، والانصهــار فيهــا 
بغيــة امتــاك نواصيهــا الإبداعيــة الجماليــة داخــل صياغتهــا الشــعرية. ومــع ذلــك قــد نســتأنس في طرحنــا 
ــدي  ــي النق ــرح التحلي ــرأي في الط ــتأثر بال ــا نس ــع دون إسراف، بين ــن المراج ــذا أو ذاك م ــري به التنظ
للنصــوص؛ تأصيــا وتأسيســا لموقــف نقــدي حــر. لذلــك وســمنا القــراءة في عنــوان الدراســة بكونهــا حــرة.

قراءة حرة داخل نصوص جديدة: تمهيد تنظيري
ــاق  ــعة الآف ــرؤى متس ــطة ال ــمة منبس ــي س ــعرية ه ــوص الش ــة للنص ــة التحليلي ــمة الحري إن س
ــود  ــد بقي ــر متقي ــد غ ــل الناق ــة. هــذه الســمة تجع ــة الرحيب ــة فضــاءات الدلال التأويلية،تتســلل إلى كاف
ــف  ــه مختل ــل ل ــة تنق ــل مشرع ــل والتأوي ــذ التحلي ــه كل نواف ــرك ل ــل ت ــرة ؛ ب ــومة مؤط ــة مرس مذهبي

ــذاها. ــاف ش ــى اخت ــة ع ــة النقدي ــة الفني ــات المعرفي النس
مــن جانــب آخــر فــإن معنــى الجــدة والحريــة في النصــوص نجده متحــداً منفتحــاً عــى كل العناصر 
الفنيــة الجماليــة، ومــا مــن مذهــب نقــدي فنــي يقيــد جيشــان الفكــر الشــعوري الشــعري الجديــد الحــر. 
فالحريــة ليســت حكــراً عــى عنــر الموســيقا والنغــم الســاري داخــل النــص، لذلــك لا يجــب أن تنحــر 
دراســات النصــوص الشــعرية الحــرة الجديــدة في تنــاول الطــرف الموســيقي فقــط، فالحريــة ثــوب قشــيب 
لــكل عنــاصر العمــل الشــعري بمــا يعتريهــا مــن انفتــاح عــى عــوالم الجــال حســبما يستشــعرها الشــاعر 
ــاً. وينفتــح الشــعر ونقــده عــى عــوالم المصطلــح النقــدي  ويتناغــم معهــا، وحســبما تخــدم النــص معنوي
ــد جيشــان التدفــق الشــعوري  ــد شــمولاً وإحاطــة، فالمذهــب الفنــي )الشــعري أو النقــدي( لا يقي الجدي
الفكــري المعــاصر الحــر، وهــذا مــا يجعــل الحريــة نســقاً فنيــاً شــمولياً لا تحــده أطــر ولا يختــزل في عنــر 

مــن عنــاصر العمــل الشــعري دون الآخــر.
 مــن ســات الأســلوب الشــعري الجديــد المتجــدد مــا بــن نــص وآخــر ومــا بــن ديــوان وآخــر حتــى 
لــدى الشــاعر نفســه، انفتــاح مســالك تأويــل العبــارة والنــص؛ ليــس ســعياً وراء إبــراز مــا أراده الشــاعر، بــل 
ســعياً وراء فــك طلاســم التعابــر وإيحاءاتهــا ومعــارج دلالاتهــا مــن رحــاب إلى آخــر، وهلاميــة تراكيبهــا في 
فضــاءات عوالمهــا الــا محــدودة، فتنــداح التأويــات وتتراكــم ســواء خطــرت للشــاعر عــى بــال أم لا)فالبنــاء 
اللغــوي لأي نــص يثــر لــدى المتلقــي تداعيــات كثــرة قــد تخاطبــه وجدانيــاً أو تكــوِّن عنــده تركيبــاً إشــارياً 
يســتطيع بــه أن يلــج بــاب العمليــات المعرفيــة( )1(. وتتوافــر للمتــذوق لــذة بغرابــة التراكيــب والتصاويــر 
ــاً عــى  ــذي يبــدو طاغي ــاه للغــوص داخــل الأســلوب الحــواري ال ــاً إي ويســتحوذ النــص عــى فكــرهِِ داعي
جمهــور النصــوص الشــعرية الجديــدة، مستكشــفاً طريقــة حكايــة الفكــرة وربــط الأول بالآخــر والســوح 
بــن المفــردات وبــن جِــدة وأصالــة القامــوس الشــعري، مــع الســعي بــن العبــارات للوقــوف عــى مبتداهــا 
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ومنتهاهــا والولــوج إلى دلالاتهــا القريبــة والبعيــدة، بمــا يتيحــه لــه المجــال الإيحــائي الــذي أوجــده الشــاعر 
في اســتخدامه لمفرداتــه وتراكيبــه، ليصــل إلى حــاوة فــك طلاســم المضمــون والتصويــر والتخييــل والتدليــل؛ 
ذلــك أن )لغــة الأدب هــي التــي تحــدد الإمكانــات التعبيريــة الجماليــة التــي توجــد بشــكل اعتباطــي في لغــة 
التخاطــب، فتفيــد منهــا في إبداعــات جديــدة لا تنتهــي ( )2(. ولقــراءة النــص الحــر قــراءة حــرة، ليــس مــن 
المهــم أن تتعــرف عــى المخاطــب داخــل فحــواه الدلاليــة بــل مــن المهــم أن تمتلــك مفاتيــح الــدلالات والمــآلات 
الكامنــة في لبــاب التراكيــب والصــور. وحينهــا قــد تتناســب هــذه الــدلالات مــع كــم مــن الأحيــاء والأشــياء؛ 
تمامــاً كــا أشــار إليــه أحمــد أحمــد بــدوي مــن أننــا )لا نقــف مــن دراســة النــص عنــد حــد التأمــل فيــا 
أودعــه مــن تناســق لفظــي ، أو جــال في الأســلوب ، ولكــن لا بــد مــن دراســة مــا بــن اللفــظ والمعنــى مــن 
تــآخ وتناســب، ودراســة مــا أختــر مــن المعــاني ؛ لمعرفــة مــدى تأثيرهــا في الفكــر، وإثارتهــا للوجــدان، فــإن 
النفــس الإنســانية تنقــاد بهــا وتخضــع لهــا( )3(. وحريــة النــص لا تعنــي انزياحــه عــن موســيقا الخليــل إلى 
موســيقا يألفهــا حســه وتختارهــا حالــه الشــعورية فحســب؛ إنمــا تعنــي كذلــك الحريــة في صياغــة ونســج 

الجــال، والحريــة في اختيــار الحــاوة في اللفــظ والتراكيــب كيفــا تحــدده الحالــة الشــعورية وهيامهــا.
  لقــد أصبــح الشــعر ديــوان الــذات الواعيــة والــا واعيــة والمفتــاح النفــي الشــعوري لصاحــب 
ــل أمــام الناقــد الذواقــة والقــارئ  ــاح مســالك التأوي النــص وللشــخوص في العــالم خــارج النــص، مــع انفت
المتــذوق . ومــع ذلــك مازالــت البســاطة والليونــة والطــاوة أساســاً لاســتمالة الــذوق الســليم، بــل 
وللاســتحواذ عــى لــب المتــذوق. ولهــذه الميــزة )انفتــاح مســالك التأويــل( أدوات مهاريــة نقدية يســتخدمها 
الناقــد المتــذوق لجعــل النــص الشــعري ســيلا دافقــاً مــن المعــاني والصــور القريبــة والبعيــدة، يعينــه عــى 
ذلــك إعــال حواســه الخمــس لقــراءة النــص واســتحضار الشــعور والــا شــعور مــع تطويــع جمــوح الخيــال 
وإســقاطه عــى كل العنــاصر الفنيــة البانيــة للنــص، وامتــاك ناصيــة تحليــل التصويــر الإيحــائي مــن خــال 
البلاغــة الجديــدة المتحــررة مــن قيــود الإطاريــة التصويريــة والانفتــاح عــى هلاميــة الرابــط بــن مفــردات 
ــة:  ــاصر الثلاث ــه ليــس لأحــد مــن هــذه العن ــع أن ــة، )والواق ــة الدقيق ــة الجمالي ــا الفني الصــورة ومرتكزاته
ــك  ــدث ذل ــو ح ــي، إذ ل ــل الفن ــل العم ــر داخ ــى الآخ ــة ع ــيطر ، الغلب ــعور المس ــيقا والش ــور والموس الص
ــوط  ــاصر في خط ــذه العن ــيير ه ــى تس ــدرة ع ــى في الق ــاعر تتج ــة الش ــاء. إن عبقري ــرب البن ــا لاضط فع
متفاعلــة متعاونــة عــى توحيــد البنــاء وتنظيمــه. وهــو حــن ينظــم البنــاء فإنمــا ينظــم الحيــاة ذاتهــا داخــل 
التجربــة الإنســانية الخصبة()4(؛فكــال الصــورة مــن تمــام ذوبــان عناصرهــا التركيبيــة بعضهــا داخــل بعــض 
ــي مترامــي  ــة في إطــار عمــل فن ــة الجمالي ــاصر الأســلوبية التصويري ــة العن ــر عــى بقي دون ســيطرة عن
مشــارب الخيــال والجــال.  فــكل تركيــب صــورة ولــو خــا مــن المجــاز، وكل لمحــة معنويــة صــورة ، وكل 
ســطر نحــوي صــورة، وكل علامــة ترقيــم صــورة، وكل وقفــة صمــت صــورة؛ وهــذا مــن متلازمــات الفنيــة 

الشــعرية الجماليــة حــال جِدتهــا ومعاصرتهــا.
ديوان أرجوحة القمر الخِلاسيِّ الذي..

من مقومات الجمال في صياغة النص الشعري الجديد

ر الشــاعر ديوانــه البكــر الصــادر في الخرطــوم العــام2009م منشــورات مؤسســة أروقــة للثقافة  صــدَّ
والعلــوم، بمقدمــة نقديــة مــن إنشــائه ســار فيهــا عــى نهج شــعراء مطلع القــرن العشريــن من الرومانســيين 
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العــرب والغربيــن الذيــن صــدروا دواوينهــم بوقفــات نقديــة ترســم ملامــح تجربتهــم الشــعرية وتحــدد 
ســات مــا ارتضــوه مــن مســارات مذهبيــة فنيــة. ولقــد بــث أســامة تــاج الــر في مقدمتــه الموجــزة بعــض 
اللفتــات النقديــة فحواهــا إيمانــه بحريــة الشــكل الشــعري وانفتــاح ســاته أمــام الشــاعر، يرســمها كيفــا 
تــأتَّ لــه الإبــداع؛ باعتبــار أن جمهــور الذواقــة عــى اختــاف ميولهــم الفنيــة تجدهــم لا محالــة يتعاطــون 
ــة كانــت أم مألوفة:)فالشــكل أصبــح  ــوان الشــكلية الشــعرية قديمــة كانــت أم جديــدة غريب مــع كل الأل
موضــة والغرابــة أصبحــت أهــم ســات العصر(مــع الاحتفــاظ لبقيــة العنــاصر الفنيــة بإبداعاتهــا الجماليــة 
إذ)الشــكل وحــده لا يخلــق التميــز الإبداعي(راجــع مقدمــة الديــوان ص4ونتوقــع نضجــاً نقديــاً أكــر عمقــاً 

في تــالي دواوينــه تزامنــاً مــع نبــوغ ونضــج ملكتــه الشــعرية. 
 تشــكل الديــوان مــن اثنتــن وعشريــن قصيــدة اخترنــا منهــا ســت قصائــد هــي: )أرجوحــة القمــر 
ــة _ الســام  ــف محاجــرك الآن أجنح ــل _  وخل ــدك _ قابي ــر بع ــذي.. _ ومضــت ســنين العم ــاسي ال الخِ
ــا كل عــى حــدة في  ــي ســيتم تناوله ــا ي ــار(، وفي ــر الن ــر _ والغــرق عــى مع ــك النه ــي حزن عــى ضفت
إطــار محــاور الدراســة: الموســيقا _ دلالات التركيــب _ الصــورة؛ هــذه المحــاور التــي نعدهــا مــن مقومــات 
ــد، حيــث لا يقتــر الجــال عــى الصــورة الشــعرية المؤطــرة  الجــال في صياغــة النــص الشــعري الجدي
ــا  ــورة تجده ــاً. والص ــكلاً ومضمون ــة ش ــات الصياغ ــات وجزئي ــال في كلي ــن الج ــل يكم ــط  ب ــاز فق بالمج
ماثلــة في المضمــون والتراكيــب؛ قريبــة وبعيــدة، عميقــة وســطحية. وفي الشــعر والنقــد الجديــد لا حديــث 
منفصــل عــن اللفــظ أو المعنــى أو المضمــون بعيــداً عــن الصــورة. هــي ثلاثــة عنــاصر جماليــة تتداخــل بــل 
تتلاحــم لتكــوِّن القصيــدة التصويريــة_ ومــا مــن قصيــدة إلا وهــي تصويريــة بــأي حــال مــن الأحــوال _ 
لذلــك يصعــب أن نتحــدث عــن المضمــون والتراكيــب بعيــداً عــن الصــورة؛ لأن الصــورة لم تعــد محصــورة في 
عــوالم وتفاصيــل المجــاز البلاغــي كــا في درس البلاغــة القديمــة في الــراث العــربي، بــل تراهــا في كل لفظــة 
ــم أو في مجموعــة متجــاورة  ــد نجدهــا في إحــدى علامــات الترقي ــب جــزئي أو كلي، أو ق ــارة أو تركي أو عب
منهــا. وهنــا نشــر إلى أنــه قــد صــار لعلامــات الترقيــم جــالاً لا يمكــن أن تتعــداه بالوقــوف فقــط عــى 
مهامهــا الإملائيــة المعنويــة؛ فقــد تعــدت ذلــك لتدخــل في عــوالم الخيــال الــدلالي الجــالي للنــص الشــعري، 
لذلــك يجــب أن يكــون الشــاعر حريصــاً كل الحــرص عــن اســتخدامها ســواء داخــل النــص أو في عناويــن 
النصــوص أو عناويــن الدواويــن؛ فــا يجــدر بــه أن يخالــف مــا رســمه مــن علامــة لتركيــب مــا أو عبــارة 
مــا أو وقفــة صامتــة في مــكان مــا داخــل النــص؛ فــإذا حــرر نصــه أو نقلــه أو طبعــه لا بــد لــه أن يرســمها  
كــا أنشــأها أول مــرة، وإلا فــإن تغييرهــا يصنــع دلالات مغايــرة قــد تضيــف أو تحــذف مــن البنــاء المعنــوي 
الــدلالي الأول. وعلامــات الترقيــم قــد تتشــكل دلالاتهــا وتتلــون ســواء اتفــق ذلــك مــع تعريــف العلامــة 
المنصــوص عليــه في قانــون اللغــة أو لم يتفــق؛ فلهــا مــن حريــة الدلالــة مــا لتراكيــب وتصاويــر النــص تمامــاً. 
ولنــا في هــذا الديــوان شــاهد عــى عــدم التدقيــق في رســم علامــة الترقيــم؛ حيــث ورد عنــوان الديــوان في 
الغــاف عــى الرســم التــالي: )أرجوحــة القمــر الخِــاسي الــذي...( مختــوم بثــاث نقــاط، بينــا ورد داخــل 
الديــوان عنــد عــرص النــص الــذي يحمــل هــذا الاســم بشــكل مغايــر عــا جــاء في الغــاف وذلــك بوضــع 
نقطتــن بعــد الــذي هكــذا: )الــذي..( فنؤكــد أن هــذه النقــاط ليســت شــكلا زخرفيــاً وإنمــا هــي معــانٍ 
دلاليــة عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة، لذلــك يجــب أن يكــون الشــاعر حريصــاً كل الحــرص عــى إخراجهــا 
بــذات الشــكل الــذي ســيطرها بــه قبــل طباعــة الديــوان فيخرجهــا كــا أرادهــا دون تغيــر؛ فذلــك التغيــر 



مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م 24

يشــوش عــى فهــم المتلقــي الواعــي الحــس للعلامــة المرســومة و يشــوش عــى الناقــد المتــذوق و يلبــس 
عليــه التحليــل ويداخــل لــه الــدلالات ويولــد عنــده اســتفهام، هــو: هــل وضعــت العلامــة اعتباطــاً ورســاً 
ــوالم  ــب ع ــا أرح ــة ؟؟ ف ــق الدلال ــى وتعمي ــة المعن ــود لخدم ــالي مقص ــي ج ــر فن ــا عن ــاً أم أنه زخرفي

الجــال في الصياغــة الشــعرية الجديــدة ومــا أمتعهــا عــوالم.
1/أرجوحة القمر الخِلاسي الذي.. )5(

مــن قصائــد شــعر التفعيلــة كجمهــرة نصــوص الديــوان. اختــار لهــا الشــاعر نســق دوران وحــدة 
النغــم في بحــر الكامــل متفاعلــن /// 0//0 )نســتعيض عــن الدويــرة في رســم حــركات وســكنات التفعيلــة 
بالتنقيــط( وغالبــاً مــا يختــار الدفــق الشــعوري لــدى الشــعراء الجــدد تفعيلــة الكامــل بمــا يعتريهــا مــن 
زحافــات وعلــل لانبســاطها وســهولة تمددهــا عــى الأســطر؛ ويكــون ذلــك الانبســاط دائريــا يصــل الســطر 
بالــذي يليــه دون انقطــاع؛ ومــن هنــا كان لــه أن يســمى لــدى النقــاد ســطراً شــعرياً وليــس بيتــاً شــعرياً لمــا 
للبيــت مــن قواعــد وقوانــن أدبيــة تقيــد أولــه وأوســطه وآخــره، تخــص النــص العمــودي بالوجــود في كنفــه:

ما الحب إلا رعشة 

تجتاح خط الحس

تمتهن التلذذ بالجوى

إذا قسمناها على وحدة نغم الكامل )متفاعلن( نجدها تدور وتلتف حول الأسطر كالآتي:

مل حبب إل /0/0//0 متفْاعلن  ل رعشتن /0/0//0 متفْاعلن

تجتاح خط /0/0//0 متفْاعلن   ط لحسْسِتم /0/0//0 متفْاعلن

التفعيلة الأخيرة في السطر أعلاه امتدت للسطر التالي بحرفين )تمـ( من المفردة )تمتهن(

تهنتتْلَذ ///0//0 متفَاعلنذُذِبلجوى ///0//0 متفَاعلن

ونلاحــظ في المقطــع أعــاه أن متفاعلــن جــاءت مضمــرة بتســكين الثــاني المتحــرك في أربــع تفاعيــل 
مــن أصــل ســت حيــث ســلمت التفعيلتــن الأخيرتــن فقــط مــن الإضــار. ومــن دائريــة التفعيلــة في النــص:

حلقت حبا

أسكب النجم الوضيء توهجا في الكأس

ألتقط النجوم بأصبعي

فتتصــل مفــردة )حبــا( بمفردة)أســكب( ، و)الــكأس( بـــ )ألتقــط(... ويتكــرر هــذا النســق الدائــري لانبســاط 
التفعيلــة في الســطر والــذي يليــه في أكــر مــن موضــع بالنــص عــى نســق مــا يجــري في شــعر التفعيلــة.

لقــد ابتــدر الشــاعر نصــه بعــرض فلســفة الحــب: )رعشــة تمتهــن التلــذذ بالجــوى _ زهــرة تفــوح _ شــدو 
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لصــدى العــذاب _ أنت(ويمكــن اختصــار ذلــك في أنه:)قســوة يفــوح شــذاها(:

ما الحب إلا رعشة

تجتاح خط الحس

جعل للحس خطوط وحدود في حال عدم وجودها؛ ليعبر عن حالة ما قبل وما بعد الحب.

ومن فلسفته أن العشيقين:

يرددان

صدى العذاب، الوجد سرا

في خفوت

هــل يكــون الــر في غــر الخفــوت حتــى نســميه سرا ؟ هــذا لا يخــدم المعنــى ولكنهــا مترادفــات 
يحتاجهــا الشــاعر كي يختــم دفقتــه الشــعورية في ســطرها . وهــل يــري الوجــد سرا ؟ لا يكــون ذلــك إلا في 

حالــة الحــب أحــادي القطــب الــذي لم يتــح لــه التوافــر في الطرفــن المحــب والحبيــب.
مفارقة أخرى أوجدها الشاعر في قوله:

أشدو

أرتل دندنات العشق أغنية

فالســات الصوتيــة المعروفــة للشــدو وللترتيــل  حيــث ســطوع الصــوت وثباتــه صعــوداً وهبوطــاً 
لا تتناســب وطبيعــة الدندنــة الهامســة الخافتــة، مــا يجعــل الدلالــة المــراد إيصالهــا عــر هــذه المفــردات 

المتقابلــة، غــر ناصعــة الوضــوع أو أنهــا مشوَّشــة الملامــح.
 الفكــرة الثانيــة في النــص هــي ملاحقــة طيــف حــب ووجــد: )لمــا رأيتــك واحــة في الــدرب( طفــق يركــض 
وراءه بشــوقه ولحنــه ووجــده ورمشــه، ركــض لهفــة وانتهــى بــه الركــض لمســاء الشــوق غــر واجــد مــن 

ركضــه مــا ابتغــاه حتــى لامــس مســاؤه صباحَــه وصــار:

 أرجوحة للشوق

للقمر الخِلاسي الذي

يلتف خاصرة المساء

هل هو قمر آخر الليل مابين الإمساء والإصباح ؟ ربما.
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  القصيــدة في مجمــل مضمونهــا غــر بعيــدة المقطــف وفي متنــاول الأفهــام، وهــي بعيــدة مرمــى 
ــوه بالخاطــر؛ فقــرب المقطــف لا يعنــي بحــال مــن  الحــس لهــا دلالات وتراكيــب تغــور في الوجــدان وتت
ــا أو  ــن في إعماله ــد الذه ــا لا يجُهِ ــا م ــي أنه ــا يعن ــاذجة، إنم ــة س ــة أو الدلال ــورة باهت ــوال أن الص الأح
تفكيــك دلالاتهــا. ودلالات التراكيــب هــي أحــد مقومــات الجــال في النــص الشــعري الجديــد المتجــدد كــا 
أنهــا مــن  أدوات الصياغــة التصويريــة المنفتحــة المــدارك عــى كل العــوالم الواقعيــة والخياليــة بمــا لهــا مــن 
عمــق يولــد خيــالاً يتناثــر في فضــاء العقــل بــا انقطــاع ؛ مولــداً مــا تآلفــت عليــه الأفهــام ومــا اســتحدث 
في الفكــر والخيــال والتصويــر. وهنــا يتداخــل الفكــر التقليــدي المــوروث مــع التوليــدي المتجــدد الحــدوث 
ــن صــورة  ــون وماب ــة الفن ــة مألوف ــن صــورة مجازي ــا ب ــون النصــوص م ــب ؛ فتتل في أجمــل دلالات التراكي
ــه ســات وقواعــد تنظمــه أو تؤطــره، وفي  ــة الجــال لا تســتطيع أن تمســك لهــا بطــرف لتجعــل ل هلامي
هــذا المســلك الثــاني مــا لا يحــد مــن دلالات الجــال وروعــة فنيــات التصويــر اللفظــي المعنــوي التراكيبــي، 
ــه مــن تداخــات وتقاطعات.ومــن  ــاً أمــراً أكــر إمتاعــاً مــع مــا ل مــا يجعــل تحليــل النــص تحليــاً جمالي
مقاطــع الشــاعر التــي تحقــق لدينــا خِلاســية تداخــل الفكــر الجــالي المــوروث والتوليــدي المتجــدد قولــه:

1/لما التقيتك حينها أدركت ما معنى الحياة

2/حلَّقت حباً

3/أسكب النجم الوضيء توهجا في الكأس

4/ألتقط النجوم بإصبعي

5/أردها عقداً إليك

ــام  ــور استس ــام، تص ــى الأفه ــط ع ــة لا تختل ــة قريب ــان خبري ــة بمع ــب مألوف ــطر الأول تراكي الس
الأنــا للآخــر. وفي الســطر الثــاني تركيــب اســتعاري تقليــدي المبنــى والصــورة. وعــى ذات الأســلوب الخــري 
ــورة  ــال بص ــداء المح ــر بإه ــا للآخ ــوع الأن ــر خض ــس لتصوي ــع والخام ــطر الراب ــة كان الس ــب الدلال القري
متداولــة قريبــة يعوزهــا تأصيــل التوليــد غــر أنهــا غــر مبتذلة.ويتوســط الســطر الثالــث المقطــع ويخرجــه 
عــن المألــوف مــن التراكيــب التصويريــة الجماليــة حيــث يضــع الشــاعر فكــر المتــذوق في امتحــان التقــاط 
الدلالــة ولمحــات الصــورة. تلــك الصــورة المرســومة بــذات المجــاز القديــم ولكــن بجعــل أطرافهــا خيوطــاً 
ــكأس( فيجمعهــا كل متــذوق عــى  ــال ليتجاذبهــا الحــس والفكر)النجم_التوهج_ال ــر في رحــاب الخي تتناث
ــه  ــه ووجدان ــاعر في حس ــع الش ــي م ــالي؛ ليلتق ــالي الخي ــه الج ــاع أفق ــدى اتس ــب م ــه وبحس ــدر حس ق

وشــعوره.
  وفي مقاطــع أخــرى مــن النــص تطفــو عــدد مــن التراكيــب الجماليــة التــي نتشــارك فيهــا الحــس 

والشــعور مــع وجــدان الشــاعر، منهــا: )شــميم الأقحــوان( في قولــه:
ما الحب إلا أنت يا ألق البنفسج

يا شميم الاقحوان
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ــد أضافــت مفــردة  ــوح الأقحــوان، وق ــدلاً عــن: رائحــة أو عطــر أو ف ــه مفــردة )شــميم( ب ــار لعبارت فاخت
)شــميم( ودا وحميميــة محبوبــة لدلالــة العبــارة إذ تحــس بمشــاركة الأنــف والعــن للحــس والوجــدان في 

ــه: النشــوة بجــال العطــر. ولــه صــورة حميميــة أخــرى في قول

يود رمش العين

لو يسطيع أن يمتد

قبل الكف نحوك بالسلام

يلامســك فيهــا إحســاس عنــاق الحــس للشــوق، غــر أن عبــارة )يــود( و )لــو يســطيع( أغلقــت البــاب أمــام 
جمــوح الخيــال.

نمــوذج آخــر مــن التراكيــب الجماليــة التــي نتشــارك فيهــا الحــس والشــعور مــع وجــدان الشــاعر قولــه أن 
القلــب يخفق)مســبحاً بالعشــق(:

لما التقيتك

زاد خفق القلب وجداً

قد أطل لكي يراك مسبحاً

بالعشق مزهواً تغني بالغرام

فاختيــار مفردة)مســبحاً( مــع معنــى ودلالــة التســبيح؛ زيــادةً في دلالــة الوجــد والرجــاء المطلــق 
كــا أنهــا أعطــت الصــورة بعــداً مختلفــاً عــا اعتــادت عليــه الصــورة المجازيــة التقليديــة كــا أوضحنــا في 
الفقــرات أعــاه، بمــا وفرتــه مــن فضــاءات روحيــة توســع مــن أفــق دلالــة التركيــب. شيء تحســه يــري 

داخــل العبــارة ولا تمتلــك لــه قيــاد.
إن الســمة التراكيبيــة التصويريــة التــي تجعــل مــن تركيــب العبــارات عالمــاً مــن الصــور الوجدانيــة 
مــع مــا لهــا مــن ســات لغويــة مختلفــة، تــكاد تطغــى عــى جمهــرة دلالات الشــاعر وتراكيبــه في هــذا 
الديــوان، مــا يجعلهــا بالفعــل قمــراً خِلاســيا؛ً نــوره هجــن، بهالــة هجــن، في ســاء هجــن، بثنائيــة الــذات 
والآخــر، تلــك الثنائيــة التــي نعدهــا متلازمــة النــص والشــاعر، أيُّ شــاعر، تجــد فيهــا تــازم الحــس والفكــر، 
ارتيــاح البــوح وقهــر الصمــت، إشراق الحــب وقتامــة الحرمــان، جــدال الــذات وفعــل الآخــر... وغــر ذلــك 
مــن دلالات نفســية روحيــة وجدانيــة فكريــة هجينــة خِلاســية، منفتحــة عــى طوفــان الفكــر والخيــال؛ ذلك 
الــذي نــراه جليــاً في مفــردة )الــذي...( ومــا يلازمهــا مــن علامــة الترقيــم ثلاثيــة النقــاط في عنــوان القصيــدة 
الــذي اختــاره الشــاعر عنوانــا للديــوان: )أرجوحــة القمــر الخــاسي الــذي...( بمــا لــكل ذلــك مــن تناغــم مــع 
دلالــة مفردة)أرجوحــة(. وفي كونهــا أخُتــرت مدخــاً وعنونــاً للديــوان، مــا يجعلنــا نقــف تأمــاً عنــد دلالــة 

الخِلاســية في حيــاة قصائــد الشــاعر في تلــك المرحلــة مــن شــاعريته ومــن وجدانيتــه.
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2/ومضت سنين العمر بعدك كالخيال  6
موســيقيا ســار هــذا النــص عــى ذات نســق النــص الســابق باســتخدام وحــدة الكامــل النغميــة 
)متفاعلــن( المضمــرة في أغلــب الأســطر، مــع دورانهــا واســتطالتها في بعــض النــص بــن الســطر والــذي يليــه، 

وزاد عــى النــص الســابق ورود علــة التذييــل في نهايــات أكــر أســطره:
ومضت سنين العمر بعدك كالخيال

ومضت سنيـ ///0//0   نـ لعمربعـ /0/0//0   دك كلخيال ///0//00 

متفاعلنمتفْاعلن)مضمرة(     متفاعلان )مذيلة(

والشوق طفلا ما يزال

وششوق طف /0/0//0   لن ما يزال /0/0//00

متفْاعلن)مضمرة(     متفْاعلان) مضمرة مذيلة(

يسري يعربد داخلي

ينساب كالماء الزلال

وأنا أهدهده وأعتصر السماء له حليب

ر لنــا هــذا التذييــل اســتطالة أمــد شــوق الســنين ؟ ذلــك الأمــد الــذي وســمه الشــاعر  هــل يصُــدِّ
بكونــه خياليــا ؟ هــو كذلــك، فــا مــن شيء داخــل النــص يصُنــع اعتباطــا أو دون حاجــة يدركهــا الشــاعر 

والناقــد المتــذوق أو لا.
  للشــعر الجديــد أيــا كان شــكله وقالبــه قامــوس معلــوم تترامــى في جنباتــه مجموعــة مفــردات 
ــزلال _ الســاء _ حليــب _ الأشــياء_ المغيــب _  ــد _ المــاء ال ــارات نجــد منهــا في هــذا النــص: )يعرب وعب
عصــارة _ الــدرب _ الطــن _ صــدى _ ســاحل _ المســاء _ الشــوق طفــا( وجميعهــا أسُــتخُدم اســتخداما 
غــر مبتــذل، بــل لهــا بصمتهــا الجماليــة التــي خدمــت مــا رمــى إليــه الشــاعر مــن دلالات فيــا وضعــت 

داخلــه مــن تراكيــب. مــن ذلــك قولــه:
وأنا أهدهده وأعتصر السماء له حليب

ــاس  ــة حيــث ألُبــس الشــوق لب ــة تجســيدية مركب ــدلالات أخــرج صــورة مجازي ــر متراكــب ال تعب
ــا  ــا م ــاني )الهدهــدة( إذ )الشــوق طف ــي الح ــا النغم ــة وفعله ــرق المقطــع بالأموم ــم وأغُ ــة الناع الطفول
ــية  ــور، نفس ــا تص ــور أول م ــة تص ــية عمي ــده( دلالات نفس ــز )أهده ــديدة التركي ــارة الش ــزال( وفي العب ي
الشــاعر المتعطشــة للوجــدان الرطــب الناعــم عــى الرغــم مــن أنــه فاعــل وليــس مفعــولا بــه. وقــد أكمــل 
ذلــك الفعــل الأمومــي بإضافــة لا تهمــل كــون الشــاعر فاعــا )وأناأهُدهــده( وهــي: إرضــاع الشــوق مــن 
ــه  ــا أجمل ــة. م ــة وأموم ــة وطفول ــب(. في هــذا الســطر: رجول ــه حلي ــر الســاء ل ــب الســاء )وأعت حلي

تركيــب ومــا أعمقهــا دلالــة وأنداهــا صــورة.
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ــن  ــم م ــي تعــرض حــال الشــوق في جــوف الشــاعر، وعــى الرغ ــة الت ــب التصويري ــرى التراكي وت
ذلــك تلمــح عــى دلالات التعابــر في كل أســطر النــص أن المخاطــب ليــس بالــرورة هــو الأنثــى الحبيبــة 
ــاء  ــد يكــون أي شــخص أو أي شيء تلاحقــه ت ــك ق ــث؛ لذل ــاء التأني ــة فقــط ت ، المخاطــب تربطــه بالحبيب
ــوري  ــق الذك ــة العش ــن رائح ــص م ــو الن ــو خل ــول ه ــذا الق ــا له ــا قادن ــة. م ــه الوجودي ــث في صفت التأني
الأنثــوي وشــهوته التــي تطفــو عــى كل تعبــر وتصويــر مهــا تدثــرت بثيــاب الــدلالات المغلقــة. لا نجــد 
هــذا الــيء في هــذا النــص. وإن كانــت المخاطبــة هــي الأنثــى الحبيبــة، فذلــك يعنــي أن النــص ينقصــه 

ــاً. واللــه أعلــم. الكثــر الــذي يــدرك ويلتقــط مــن بــن ثنايــا الســطور ولا يمكــن وصفــه حرفي
     من أكثر الصور جمالاً في النص هي صورة الغروب الباهت:

فالشمس أشجى ما تكون

إذا أتى وقت المغيب

إذ حينها

نتحسس الأشياء باهتة فنفتقد الصباح

فتعود تنكؤنا الجراح

 جنــد الشــاعر الأســلوب الخــري لــرص هــذه التراكيــب الجماليــة، إذ حشــد فيهــا كل مــا أراده مــن 
صــور ومعــاني ودلالات القتامــة؛ فالغــروب الباهــت ليــس إلا متلازمــة الفقــد والأنــن. يدعــم ذلــك أن النــص 
ــه الشــوق  ــم )هــا رحمــت لأن ــم طفــل يتي ــزال(، ث ــا ي ــه: )الشــوق طفــا م ــدأ بوصــف الشــوق بقول ابت
ــوق  ــارة الأولى )والش ــف والعب ــذات الوص ــى ب ــي( وانته ــذاب حبيبت ــوق الم ــق الش ــذاب )فتخل اليتيم(فم
طفــا مــا يــزال( يحــدُثُ ذلــك والشــاعر يلُــح عــى سريــان ذلــك المــذاب )بينــي وبينــك رحلــة لا تنتهــي(. 
كــا يدعــم دلالــة الغــروب الباهــت أيضــاً، ذلــك المضــارع المنفــي في )يــزال( و )تنتهــي( الــذي لــف البدايــة 

والنهايــة وجعــل الصــور كلهــا باهتــة كــا الغــروب. جــال الأنــن وحــاوة الجمــر.

3/قــــــــــابــيـــــــــــل  7
بنُِــي نــص قابيــل عــى وحــدات الرمــل النغميــة: )فاعلاتــن فاعلــن( بزحافهــا وعلتهــا حيــث تتكــرر 

فاعلاتــن في الســطر كــا شــاءت الدفقــة الشــعورية ثــم يختــم الســطر بفاعلــن:
ما لضوء الشمس قد بات كسيحا في الأفق ؟

ما لضوءشـ /0//0/0 فاعلاتنشمس قد با /0//0/0 فاعلاتنتـَكسيحن ///0/0 فعلاتن   فلأفق /0//0فاعلن

ثلاثة فاعلاتن الثالثة منها مخبونة )فعلاتن(  ثم فاعلن في نهاية السطر.

ما لهذي الأرض يكسوها الرهق ؟

مالهاذلـ /0//0/0 فاعلاتن     أرض يكسو /0//0/0 فاعلاتنهررهق /0//0 فاعلن

اثنين فاعلاتن ثم فاعلن تقفل الدفقة.
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 أو قــد تمتــد فاعلاتــن لأكــر مــن ســطر إلى أن تنتهــي الدفقــة في ســطرين أو ثلاثــة أو أربعــة أو أكــر ثــم 
ــتخدام  ــا اس ــطر)ولكن دونم ــة أس ــن لأربع ــتمر فاعلات ــالي تس ــع الت ــن. في المقط ــة بفاعل ــل الدفق ــم قف يت
لأســلوب دوران التفعيلــة وربطهــا للأســطر بآخــر تفعيلــة في الســطر وأول تفعيلــة في الســطر التــالي كــا 
ــة الســطر الخامــس  ــل )فاعــان(  في نهاي ــة بالتذيي ــن المعلول ــأتي فاعل ــم ت وجــد في النصــن الســابقين(؛  ث

ــة الدفقــة الشــعورية: منهي

تحرث الأرض ذهابا بعد جيئة     )3فاعلاتن(

يا رجيئة)1فاعلاتن(

وقعي الألحان للناي وغني       )3فاعلاتن(

خبري العالم عني )2فاعلاتن(

لن يطولنَّ انتظار

لن يطولن /0//0/0 فاعلاتنننتظارْ /0//00 فاعلان )مذالة أو مذيلة بزيادة ساكن آخر التفعيلة(

وليس بالضرورة _ كما الشعر العمودي _ أن يلتزم الشاعر هذه العلة في كل )فاعلن( النص.

ــص الواحــد،  ــن التشــكيل الموســيقي للن ــن الموشــحات الأندلســية وعــى نســق تلوي ــة م في قطف
يــزاوج الشــاعر مــا بــن شــعر التفعيلــة والشــعر العمــودي بإدخــال مقطعــن مــن بحــر الخفيــف المجــزوء 
ــن بحــذف الســن  ــن( مزاحفــة بالخــن في كل المقطــع )متفــع ل ــتفع ل ــن( بجعــل )مسْ )فاعلاتنمســتفع ل
الثانيــة الســاكنة(، مــع دخــول التســبيغ _ زيــادة ســاكن عــى مــا آخــره ســبب خفيــف _  في بعــض الأبيــات 
وعــدم التزامــه عــى الرغــم مــن أن المقطــع عموديــا وليــس تفعيليــا ؛ ولكنــه يقبــل طالمــا أن الرحــاب حــرا 

منفتحــا عــى أشــكال وألــوان النظــم.
وزن الخفيــف التــام: )فاعلاتنمســتفع لــن فاعلاتــن( ووزن المجــزوء: )فاعلاتنمســتفع لــن(  بحــذف فاعلاتــن 

ــروض والضرب. الع

وقــد أدخــل الشــاعر تلويــن حــرف الــروي في كلٍ مــن المقطعــن؛ فجعــل لــكل بيتــن رويــا واحتفــظ لهــا 
كلهــا بالســكون. ولــكل مقطــع روي يختلــف عــن الآخــر؛ اليــاء والتــاء المربوطــة في الأول، والــراء والــدال 

في الثــاني.

هذه الأرض غابةٌ           آكلٌ لحمها القوي

هاذه لـ أر /0//0/0 فاعلاتنغابتن //0//0 متفع لن

أاكلن لحـ /0//0/0 فاعلاتن    مهلـ قوي  //0//0  متفع لن
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كلما قام فاسق             قالت الأرض ذا نبي

آدم اليوم نادمُ             من بنيه من الطغاة

دمر الأرض غاشمُ        ومشى يلعن الحياة

دممر لأر  /0//0/0 فتعلاتن   ض غاشمو //0//0 متفع لن

ومشى يلـ ///0/0 فعلاتنمخبونةعنلـ حياة  //0//00 متفع لان مخبونةمسبَّغة

وبنى المقطع الثاني من مجزوء الخفيف على ذات نسق الزحاف والعلة في)فاعلاتن( و)مستفع لن(

فحــوى النــص هــو الإنســان وقســوته عــى الحيــاة، والحيــاة هــي الإنســان،ومابين إنســان وإنســان 
ــا  ــا الإنســان، الأخ؛ أحدثه ــاء .. ثقــوب آلام أحدثه ــم شــقاء ودم وبق ــم وظلــات؛ شــقاء ودم وبقــاء، ث ظل
قابيــل. يـُـرد هــذا الواقــع داخــل الأســطر الحــرة مــن النــص بعبــارات مثقلــة بالــدلالات التــي تغرغــر ألمــا 

وحرقــة، أقواهــا فيــا نــرى:
ــال _  ــاح الجب ــل تف ــرور _ مث ــاد م ــش أجن )ضــوء الشــمس كســيحا _ الأرض يكســوها الرهــق _ الخفافي
ــت  ــبات _ فتول ــول كالس ــق _ ذه ــاس غري ــل أنف ــا مث ــم _ رحاه ــة لح ــدى مزع ــة _ الم ــار وضغين انكس

ــة. ــل. صــور ملؤهــا القتام ــل بهابي ــل قابي ــاس وفع ــع الن ــه واق ــة(. أن مطرق

ــاردة  ــة ألم ب ــة؛ حكاي ــت كائن ــا زال ــت وم ــة كان ــة حكاي ــة لرواي ــوف بره ــة للوق ــع العمودي ــأتي المقاط وت
ــزان: الأح

أمطرت هذه السما             فاحذروا البرق والرعودْ

إن للنار جــــــــــــذوةً            كلُّ ثأر لها يعـــــــــــــــــــودْ

ولتصوير ما تئن به تراكيب النص من معان كثيفة الإيحاء مثقلة الدلالات، زاوج الشاعربين الأسلوب الخبري 
والأسلوب الإنشائي حيث تناثر الاستفهام والأمر والنهي والنداء في أسطر النصف الأول من النص،

يارجيئة

وقعي الألحان للناي وغني

خبري العالم عني

لن يطولن انتظار

فالخفافيش ستفنى عندما يأتي النهارْ:
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في الســطر الأخــر، اختــار للخفافيــش الفنــاء بــدلا عــن الاختفــاء )نهــارا( كأنمــا الليــل ليــل واحــد والنهــار 
ــة  ــة والنهاي ــه ميقــات البداي ــات أي أن ــى زوال الظل ــق معن ــى الشــاعر لتحقي ــار واحــد؛ أو هكــذا تمن نه

للظلــم الظــام.

كما استخدم الشاعر بعضا من الصور المجازية التركيب كالتي نجدها في قوله:

وإذا الأطفال أشبهن الشموع

والدموع

تحفر الخد كأخدودٍ عميق

بالحريق

يانعات مثل تفاح الجبال

أثمر العود وشال

ــاح  ــك. )تف ــع كل ذل ــاة م ــتمرار الحي ــدة، واس ــر والوح ــزن الغائ ــد والح ــورت الفق ــات ص مجازي
الجبــال( وصــف لأطفــال فقــدوا الراعــي والحــادي؛ فمــن التفــاح دلالــة مــا للطفولــة مــن جــال ونــدى 

ــدون راعٍ. ــد والنشــأة ب ــد الفق ــة الوحــدة بع ــا دلال ــن خلاله ــي صــور م ــاح جب ــه تف وحــاوة. وكون
فرغــم الفقــد والحــزن المدمــي قــد كانــوا، وأثمــر العــود وشــال: إنهــا الحيــاة بحذافيرهــا. ولكــن لــن 

يظــل ذلــك النــدى ولــن تظــل تلــك الفطــرة الحــرة عــى حالهــا:
كلما أنبتت الأرض قناة رُكبت فيها الأسنة

فقابيــل بالمرصــاد أيهــا الإنســان. ســيظل قابيــل هــو قابيــل وســيظل الظــام وســتعود الخفافيــش ليــا ولــن 
تقــوى الشــمس عــى فعــل تغيــر إلا لســويعات مــن نهــار الحيــاة:

مزقي ياشمس هذي الظلمات

اطفئي نار الظلام المحرقة

هذا صوت ترجٍ واستغاثة لا صدى لها.. فما تراها الشمس فاعلة ؟  هيهات لها أن تستطيع:

وهي ترنو في ذهول كالسبات

وتولت مطرقة

دوران عجلة الحياة وهابيل هو هابيل وقابيل هو قابيل.
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4/ وخلف محاجرك الآن أجنحة  8

ــه قفــزات المفــردات وقفــزات المعــاني وتمردهــا مــا بــن فكــرة والأخــرى       نحــوم الآن في نــص تكــر في
ودوران التراكيــب مــا بــن إنشــاء وخــر ومجــاز، 

فراغ هو الكون فامدد يديكَ

وحدق ملياً

وطر ما استطعت بأجنحة الأمل الغضِ

لــه  فهــذا الفــراغ الكــوني بمــا فيــه مــن قفــز غــر منتظــم للحــس والإحســاس لــدى الشــاعر، مــا تحمَّ
إلا بحــر المتقــارب )فعولــن( لسلاســة تنقلــه مابــن وحــدة نغميــة والأخــرى بسريــان دائــري بــن الأســطر في 
لــن متصــل يجعــل مــن الأســطر سلســلة متينــة التلاحــم لا يقطــع بينهــا وقــوف الحــس أو الإحســاس ؛ وإنما 
ينســاب كل ذلــك في دفقــات شــعورية شــعرية واســعة حينــا أو قريبــة المــدى حينــا آخــر، تنتهــي في عــر 
وقفــات بالنــص بفعولــن المقصــورة )فعولْ(_علــة القــر هــي حــذف الخامــس الســاكن وتســكين مــا قبله_ 
أطــول تلــك الدفقــات الشــعورية مــدى جــاء في أول النص)أربعــة عــر ســطرا( وفي أوســطه)عشر ســطور( 
ــدة؛  ــة الواح ــطر( للدفق ــة أس ــة والثلاث ــطرين والأربع ــا بين)الس ــدى م ــطة الم ــات متوس ــاءت الدفق ، وج
ــا  ــي م ــان النغم ــذا الجيش ــزاوج ه ــره. وي ــه وآخ ــكافىء في أول ــي مت ــزان نغم ــطر مي ــن الأس ــل م ــا جع م
بــن )فعولــن( التامــة و)فعــولُ( المقبوضــة _زحــاف القبــض هــو حــذف الخامــس الســاكن_ نختــار أحــد 

الدفقــات قريبــة المــدى لــرى فيهــا سريــان فعولــن المتقــارب بــن أســطر النــص:
1/فلن يغَرقََ الماءُ في البحرِ

1/ فلن يغـ //0/0 فعولن   رقـ لما //0/0 فعولن    ء فلبحـ //0/0 فعولن 

2/لن يحُرقَِ اللهبُ النارَ

2/رلَن يحـ //0/0 فعولن   رق للـَ //0/ فعولُ   هبـ ننا //0/0 فعولن

3/فالبحر أرجوحةُ الماءِ والأغنياتْ

3/رفَلبحـــ //0/0 فعولــن  رأرجــو //0/0 فعولــن  حــة لمــا //0/0 فعولــن  ء ولأغـــ //0/0 فعولــن  نيــات //00 
فعــوْلْ

لا قامــوس للشــعر الجديــد في هــذا النــص ولكــن هنــاك قامــوس للديــوان منــه: )الفــراغ _ الكــون _ الــروح 
_ الأجنحــة _ الفجــر _ الجــرح _ الأرجوحــة( اســتخدمها الشــاعر دونمــا تكــرار للــدلالات أو مــا تحملــه مــن 

صــور مختلفــة.

إن الــدلالات التــي اكتنزتهــا الأســطر تجدهــا قريبــة في متنــاول الأفهــام؛ غــر أن هــذا لا ينقصهــا مــن ثقلهــا 
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وعمقهــا الــدلالي شــيئا. وذلــك مــن صنيــع التراكيــب المحبوكــة جماليــا بــراصِّ مفــرداتٍ قريبــة مألوفــة في 
تركيــب تصويــري عميــق الدلالــة، يبــدو متقابــل المعنــى متداخــل الحــس والإحســاس:

وأفقرُ ما تنظرُ الشمسُ من حُسنِها

وهي في حِلية الذهب الفاقع اللون عند الأصيلْ

ــر  ــده لتصوي ــاد الشــعراء الوقــوف عن ــة لمشــهد طبيعــي اعت ــة جمالي تركيــب خــري لإخــراج دلال
مختلــف الإحســاس ومتشــابكه. الغــروب. انظــر إلى هــذا التركيــب الــدلالي الجــالي الكثيــف في الســطرين 
أعــاه: )ذهــب فاقــعُ اللــون يفقــر حســن الشــمس( !!! إذا كان الذهــب فاقــع اللــون هــو بهــاء وجــال 
وحســن للأنثــى، فهــو فقــر وضيــاع حســن للشــمس .. مقابلــة جماليــة يقــف الفكــر عندهــا تــاركا العنــان 

للخيــال الحــر لتفســرها وامتــاك نواصيهــا وتحســس أركانهــا. 
في هــذا النــص بمتقابلاتــه الدلاليــة تتحقــق القــدرة الإيحائيــة للمفــردات القريبــة؛ مــا يدلــل عــى 
جوهريــة دور التراكيــب الشــعرية المنفتحــة عــى عــالم الــدلالات المتراميــة الجماليــات، في الشــعر الجديــد 

المتجــدد والتصويــر المغايــر الأركان. ولقــد تعــددت هــذه المشــاهد التقابليــة الجماليــة في النــص:
)نفــور الطبيعــة مــن امتــاء القفــر بالمــاء _ تفيــض الشــمس ضيــاء ونشــكر البــدر أكــر _ بــكاء 
ــب  ــط التراكي ــس(: تنبس ــعد النف ــكا يس ــس _ الب ــرب النف ــزن تطُ ــات الح ــوم _ أغني ــاع الي ــس ضي الأم
ــلُ النــصَ إيحــاءات كثيفــة جميلــة عميقــة يتقابــل فيهاالإحســاس والحــس. في  وتتداخــل الــدلالات وتحُمِّ
كل ذلــك الــدلال المعنــوي لا نقــف عنــد قاعــدة أو إطــار يحــد مــن انطــاق الإبداعــات الوجدانيــة التــي 
يجــب ألا تحــد بحــال مــن الأحــوال . وهــذا مــن صنيــع الحريــة الشــعرية التــي تطلــق عنــان الشــاعر في 
كل رحــاب كيفــا أختارتــه دفقاتــه الشــعورية. عنــاصر جماليــة تحتــاج ملكــة شــعرية ناضجــة واعيــة بــكل 
أســباب الجــال فتختــار منهــا كيفــا كان . ونحــن نقبلــه كــا هــو. دون قيــد أو شرط. يتــاح لنــا التــذوق 

وليــس ســواه. مطلقــا.
ولا تبكين على طلل الأمس

واغرس على ضفة الليل شمسا

فإن كان أمسُكَ للجرحِ أغنيةً

فلديك براحٌ من الأمنياتْ

...

فلن يغَرقَ الماءُ في البحر

لن يحُرقِ اللهبُ النارَ

فالبحر أرجوحةُ الماءِ والأغنياتْ
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ــة  ــات في الشــعورية الجميل ــل خضــم كل المتقاب ــراغ والفــراغ يقب ــه إنشــاء وخــر !!! فالكــون ف ــا أجمل م
ــا بتقابله

وطر ما استطعت بأجنحة الأمل الغض

حين تلامس روحك ما تشتهي

لن تكون نبيا

ولكن ستغدو شفيفا

ــرِجُ للمجــد  ــا )وتُ ــة وتمــأ إحساســك به ــات الكوني ــك المتقاب ــام تل ــك حســك زم ســتغدو شــفيفا ويمتل
ــاتْ( . ــك الحالم أيامَ

5/السلامُ على ضفتي حزنك النهرُ  9 

        نــص أكــر توغــا في الجــدة نغــا وتراكيبــا، مــع قــرب منالــه. موســيقيا لم ينتظــم عــى وحــدة 
نغميــة لبحــر واحــد عــى شــاكلة اســتخدام الشــعر الجديــد الحــر لبحــور الخليــل ، وإنمــا تجــد تداخــل 
تفعيلتيفاعلاتنوفعولــن؛ نــص تتخاطفــه الوحــدات النغميــة للمتقــارب والرمــل في ذات الســطر أو في الســطر 
والــذي يليــه. غــر أن فعولــن تطغــى عــى نغمــه، في تشــارك البحــران النــص بشــكل أو بآخــر دون انتظــام 
أو نظــام مطــرد. وهــذا أيضــا مــن الأنســاق التــي انتظــم عليهــا بعــض الشــعر حــال جدتــه بالقــرن العشرين 
والقــرن الحــادي والعشرين.وغلَّبنــا الظــن لاختيــار المتقــارب لأنــه أحــادي التفعيلــة )فعولــن( وعــى اختيــار 

الرمــل لأنــه أحــادي التفعيلــة )فاعلاتــن(؛ حــال تمــام كل منهــا.
ــن( ويعــود مــرة أخــرى  ــة فاعلاتــن المخبونة)فعلاتــن( ثــم يسترســل في )فعول ــدأ النــص بتفعيل يب
ليبــدأ ســطرا مــن الســطور بفاعلاتــن ثــم يسترســل في فعولــن ... وهكــذا إلى نهايــة النــص. ويدخــل زحــاف 
الكــف _ حــذف الســاكن الســابع _ في بعــض )فاعلاتــن( لتصــر )فاعــاتُ( كــا يدخــل زحــاف الخــن عــى 
ــو( ؛  ــولْ( أو القطــع لتصير)فع ــة القــر لتصير)فع ــا عل ــولُ( أو تدخــل عليه ــن( لتصــر )فع بعــض )فعول

ويترامــى الزحــاف والعلــة عــى هــذا النســق في كل النــص. 
نتــاج هــذا التشــكيل النغمــي: أربــع عــرة تفعيلــة )فاعلاتــن( في بدايــات بعــض الأســطر ابتــداء 
ــلـْ _ قلــت لي ذا _ أنــت علَّمـــ _ إنَّــك الآ _ أنــت أغُنـــِ _ أنُــت  بــأول ســطر كالتــالي: )وطنــي مــا _ يــأكل السُّ
أغنـــِ _ غَنِنــي مــن _ مَيِّــتٌ أنـــْ _ مــا لهــذا النـــْ _ ليتنــي ثـــَ _ في غــدٍ ربـــْ _ لا يهــم أنـــْ _ ليتنــي مثـــْ(، وبقية 

النــص كلــه عــى )فاعلــن( بمــا يتعريهــا مــن زحــاف أو علــة أشرنــا لهــا.
ــولْ(  ــا )فع ــزم إم ــا تلت ــعورية نجده ــة الش ــة الدفق ــئ بنهاي ــي تنب ــع الت ــات المقاط ــع نهاي وجمي
المقصــورة أو )فعــو( المقطوعــة مــع التــزام تســكين مفــردة الــروي. ولا نجــد )فعولــن( ســليمة مــن العلــة 
في هــذه النهايــات إلا في أربعــة مواضــع بدايــة النــص: )لـَــ جانــبْ _ عَقــاربْ _ عَناكــبْ _ مُحــاربْ(.. هيــاج 
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نغمــي نــراه يصــور غضبــا وحرقــة اعــرت نفــس الشــاعر مــا أصــاب وطنــه مــن شرور وجــروح غائــرة:
أنت علمتني

آه من قسوة الدرس حين يخون الصديقَ الصديقُ

ويلتحف اللصّث  ثوب المحاربْ

إنكالآن مزعة لحم قديدٍ

وهم جائعونْ

إنك الآن فروةُ ضبعٍ

ولست توقِّيهمو زمهرير الشتاءِ

ولكنهم طامعونْ

مفــردة )توقيهمــو( اســتخدام لأســلوب الكتابــة العروضيــة بإحــال الــواو محــل الضمــة إشــباعا، ولا 
نجــد الشــاعر في حاجــة لهــذا الأداء النشــاز. ومــا يشــار إليــه في هــذا المقــام كذلــك اســتخدامه للنحــت في 
عبــارة: )التــي تحــاصرني( لتصــر عنــده )التحــاصرني(، ومــع ثبــات قاعــدة النحــت في اللغــة قديمهــا وحديثهــا 
ــام  ــك. وفي مق ــازا كذل ــا نش ــة وجعلته ــه إلى العامي ــت بلفظت ــا اقترب ــي أتى به ــة الت ــذة المنحوت إلا أن ه
الحديــث عــن النشــاز في النــص، تطالعنــا بعــض التراكيــب التعبيريــة التــي نعدهــا نثريــة بعــدت عــن حلاوة 
الإيحــاء الشــعري مايجعلهــا تضــاف إلى نشــاز تراكيــب النــص. ذلــك قولــه: )إنــك الآن مزعــة لحــم قديــد 
_ إنــك الآن فــروة ضبــع _ أنــت أغنيتــي _ إننــا أمــة تدمــن الحــزن( كلهــا تراكيــب خطابيــة مقاليــة تبعــد 
خطــوات عــن الشــعرية الإيحائيــة ؛ كأنهــا تسربــت مــن الشــاعر لتدخلــه في سرديــة مــا قصدهــا لبنــاء نصــه.
هــذا وكانــت عصــارة دلالات النــص هــي: الوطــن. الظلــم. الكبــت. الحرقــة. وصراخ التمنــى.  لنــا أن نطلــق 

عليــه: )بكائيــة الألم الوطــن(.. نــص بــآلاف المآتــم.

ومن دلالات القبح فيه: 

لُّ من رئتيكَ يأكل السُّ

ونيلكَ قد شعشعته العقاربْ

...

إنك الآن مزعةُ لحمٍ قديدٍ

...
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إنك الآن فروةُ ضبعٍ

...

ومن عميق دلالات النص تصويرا:

أنت أغُنيتي

غير أن السكارى يريدون لحنا خليعا

ولوركا يغني البطولات*)فيديريكوغارثيا لوركا : شاعر ومسرحي وموسيقي ورسام أسباني 1898م – 1936م(

آه انتظرني فقيثارتي صدئتْ

أســطر جمعــت الخــزي والــرف والضعــف.. وقــد امتلــك الشــاعر زمــام المعنىمــع بســاطة لفظــه؛ 
ــال  ــع بجمــوح الخي ــص برهــن عــى أن الجــال لا يصن ــب كــا أســلفنا. وفي هــذا الن فالمحــك هــو التركي
وحــده، ولا بغرابــة التراكيــب وطلســمتها كــا يــروق لبعــض معاصريــه مــن الشــعراء، إنمــا يصنــع كذلــك 
ــارات نســجت بشــاعرية شــفيفة. بهــذه الصــور وســابقتها  ــة داخــل عب ــارة بعناي ــراص ألفــاظ مخت مــن ت

ــرَهَُ ســاكنُوه:  تمكــن الشــاعر مــن البيــان عــن مــآل وطــن قَ
السلامُ على ضفتي حزنكَِ النهرُ

ثم على ضفتي نهركَِ الحزنُ

توثيق وتوكيد دلالي لثنائية النهر والحزن التي شكلت وجدان كثير من شعراء النيل على امتداده. 

 وطن التحم به بلا قيد وبلا حد: )النيل هذا المعلق فوق المسام(.

     وإذا امتلــك الشــاعر عنــان التصويــر بــدلالات متناســقة الأركان ؛ فقــد امتلكهــا كذلــك بتراكيــب 
غــر منتهيــة الــدلالات أو أنهــا مقتطعــة مثــل: )النبيــذ يحــاصرني _ ليتنــي ثمــل _ يطوفــون حــول الصنــم 
_ بــل ليتهــم( جميعهــا نجدهــا عبــارات غــر منتهيــة الدلالــة؛ مقتطعــة تحمــل رمــز الاعــراف: الاعــراف 

بالســارق والقاتــل وذلــك الــذي كنــا نهــاب.
6/ العزف على معبر النار  10

  المتقــارب هــو الجــر النغمــي الــذي عــر بــه إلى شــواغل دواخلــه عــر وحــدة )فعولــن( النغميــة 
بمــا يلحقهــا مــن زحــاف الخــن فقــط )فعــولُ( دون العلــة التــي اعتمدهــا في نهايــات المقاطــع أو الدفقــات 
الشــعورية في النصــوص الســابقة.  كــا ســار عــى ذات الأســلوب الدائــري لسريــان التفعيلــة مــا بــن قليــل 

مــن أســطر النــص:
تخيرتُ خلف الغيومِ
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مكانا قصيا 

نا ونافورة الشمس ترشحني بالسَّ

ونافو //0/0 فعولن   رةشْشمـ //0/0 فعولن    سِ ترشـَ  //0/ فعولُ   حني بسْـ //0/0 فعولن

ينبع النور عذبا نديَّا

سنا ينـ //0/0 فعولن    بعُُ ننْو //0/0 فعولن    ر عذبن //0/0 فعولن     ندييَْا //0/0 فعولن

يتُ للحسن مني تعرَّ

تعرْرَيـ //0/0 فعولن    تـُ للِحْسـ  //0/0 فعولن    نـُ منْني  //0/0 فعولن 

قتُ فيَّا وحدَّ

وحدْدقـ //0/0 فعولن    تـُفيْيا //0/0 فعولن

وهكــذا في كل أســطر النــص؛ يقــل ورود )فاعلــن( المزاحفــة ويقــل دورانهــا بــن الســطر والــذي 
يليــه، ويغلــب اكتمالهــا في الســطر أيــا كان كــم التكــرار الــذي تجــود بهــا حاســة الشــاعر وشــعوره ولحظتــه 

التفاعليــة مــع المعنــى المطــروح.
      وكــا النصــوص الســابقة، نجــد قفــات الدفقــة الشــعورية التــي تتشــكل منهــا مقاطــع النــص 
المتلاحمــة معنويــا وموســيقيا. في النصــف الأولمــن النــص اختــار الشــاعر اليــاء المشــددة الممــدودة في نهايــة 
الدفقــات، نجدهــا عــى التــوالي في المفــردات: )نديَّــا _ فيَّــا _ عتيَّــا _ عليََّــا _ راحتيَّــا _ إليَّــا( واختــار للنصــف 
ــى _  ــى _ التبق ــى _ ترق ــا _ شــوقا _ تبق ــا _ عقَّ ــاف: )حقَّ ــار الق ــه – اخت ــع الأخــر من ــاني _ دون الرب الث
ــا دلالات  ــر لن ــا يواف ــرى؛ م ــعورية وأخ ــة ش ــن قفل ــا ب ــي النغمي ــدى الزمن ــر الم ــظ ق ــقا(  ويلاح عش

التعجــل والتلهــف لمــآلات رحلــة تكبــد حرقتهــا وغصتهــا دونمــا طائــل:
تعثرتُ في معبر النارِ

والطيُر تسخر مني

فيا ويحَ نفسَي ثمَّتَ طيٌن تبقَّى

وقفتُ على النارِ أشدو

وعشقي على الجمرِ وهناً ترقَّى

بكَيتُ

مــا أحزنــه ومــا أقســاه  مــآل. وإذا كانــت المجموعــة الأولى مــن المقاطــع تمثــل معنويــا التهيــأة للــروع 
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في ركــوب المعــر وبــدء الرحلــة التــي يأمــل أن تكــون نهايتهــا مــا ابتغــاه حبــا وشــوقا ووجــدا؛ فــإن هــذه 
ــا وألمــا، التــي  المجموعــة الثانيــة مــن مقاطــع النــص هــي حكايــة الرحلــة القاســية الناريــة الملتهبــة حزن

قطعهــا فــردا ووصــل نهايتهــا فــردا وظــل في نهايــة ذلــك طريــق فــردا:

فأهَْرقتُ من دمعِ عَينيَّ فيها التَّبقَّي

فأطفأتُ من ألسنِ النارِ ألفاً

ــى( نحــت مــن عبــارة الــذي تبقــى ، ويبــدو أن الشــاعر تحلــو لــه هــذه التوليــدات اللفظيــة فيجعــل  )التبقَّ
مــن شــعره بســاطا لمــا تشــكلت عليــه لغــة عــره عــى لســان مثقفيهــا مــن نحــوت مستســاغة وأخــرى 

مســتغربة.. ولا مجــال لنــا هنــا لفتــح هــذا البــاب اللغــوي الجديــر بالنظــر.

 بالرجــوع للربــع الأخــر مــن النصــف الثــاني للنــص فقــد جــاءت وقفاتــه الشــعورية عــى الشــن: )رمشــا 
_ ممــى _ عرشــا _ نقشــا( في ثلاثــة مقاطــع قصــرة المــدى أكــر مــن ســابقتها، وكانــت هــي ختــام ذلــك 

العبــور وتلــك الرحلــة:

فنُودِيتُْ

ها قد وصلتَ إلى منتهاك

فيا ماءُ كن للمحبِّيَن مَمْشَ

ويا زهر عَرشَْا

إن الإطــار التركيبــي الــذي بنــى عليــه الشــاعر نصــه هــو إطــار حــواري كان فيــه هــو المخاطــب 
بينــا المتكلــم هــو أمنياتــه ورجــاؤه . وكــا كل نصــوص الديــوان كانــت التراكيــب قريــة ســهلة القيــاد مــع 
مــا لهــا مــن بعــد دلالي يتولــد مــن لــدن هــذه البســاطة التــي مثلتمنهجــا لغويــا للقصائــد المختــارة ولــكل 
الديــوان الــذي طبعــت كل قصائــده عــى ذات الأســلوب التراكيبــي البســيط القريــب القِطــاف . الجميــل 
مــع كل ذلــك . وجمالــه في عــدم تقيــده بنمطيــة تصويريــة وإنمــا تــرك الشــاعر هــذه التراكيــب القريبــة 

تســتبد بنــا وتتناقلنــا دلالاتهــا مــن وحــي إلى آخــر ومــن جــال إلى جــال:
تعَريتُ للحسن مني

وحَدقتُ فيَّا

كيف يكون ذلك !! ما أغراه من حسن العاشقين .

وقد نبع النورُ من راحتيَّا

وضاءً تجلَّيتُ لما انبجستُ
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...

ولكنَّ صوتي تناثر شَدْواً

ــا أن نســعى _ داخــل هــذه الصــور _  كلهــا وغيرهــا صــور تراكيبيــة أخــرج الشــاعر بهــا حــرَّة قلبــه ؛ ولن
وراء تفاصيلهــا وأطرافهــا ويســعى هــذا وذاك مــن الذواقــة لالتقــاط مــا يســعه خيالــه مــن جــالات الــكلام 
وحــاوة المقــال التــي لا يمكــن تعــداد فنياتهــا؛ ولكــن يمكــن الإحســاس بهــا والتعايــش مــع صداهــا الروحــي 
أمــدا مــن الوقــت بعــد قــراءة النــص. ومــاذا نريــد مــن الشــعر غــر هــذا.. أيــا كان شــكله وتركيبــه وأســلوبه 

وطرائــق تصويــره، عليــه أن يوصلنــا إلى هــذا الركــن القــي القريــب مــن الحــس وكفــى.

    في النــص كذلــك بعــض الــدلالات المفتوحــة المــدى.. جعلهــا الشــاعر بهــذا النســق للبحــث عــن نهاياتهــا. 
ــة عــى نهايــات لم  ــا هــذا الانفتــاح مــع الــروح المعنــوي للنــص نجدهــا دال ــو ربطن هــو ونحــن. ولكــن ل

يتوقعهــا الشــاعر، فأخفــى البــوح بهــا كي لا تخــور قــواه ويقــوى عــى مواصلــة العبــور للنهايــة:

/ نوديتُ: هذا صراط الذي....... تجاذبني الحبُّ

قلتُ إني خَلِيقٌ؛ فأقبلتُ زهواً

ا فنوديتُ: يا حِبَّ هذي هي النارُ فاعبر إليها إذا كنتَ حقَّ

ختــم الســطر الأول بعلامــة ترقيــم شــعرية هــي التنقيــط، أوردهــا هنــا بعــدد ســبع نقــاط فــكان الإكثــار 
منهــا تدليــا عــى انفتــاح مــدى الدلالــة بالإضافــة لعــدم إكمالــه لتركيــب العبارة )هــذا الــراط الــذي.......( 
والعبــارة )إذا كنــت حقــا( حيــث تــرك لنــا بــاب التخييــل مفتوحــا لتصــور كمالهــا مقتبســن الدلالــة مــن 
هــذه الإشــارات: )الجملــة المقتطعــة والتنقيــط الممتــد(. فمثلــت مفــردتي )الــذي _ حقــا( والتنقيــط بعــد 

مفــردة )الــذي( في الأســطر أعــاه انفتاحــا لنهايــات الدلالــة المنشــودة للمعنــى المطــروح.

هــذا ولم تظهــر الــدلالات المفتوحــة هــذه إلا في النصــف الثــاني مــن النــص )بدايــة الرحلــة ونهايتهــا( مــا 
ــل هــذا التركيــب عــددا مــن الــدلالات في خاطــر الناقــد المتــذوق أو القــارئ المتــذوق، أهمهــا عــدم  يحُمِّ

ثقــة الشــاعر في الرحلــة بدايتهــا ونهايتهــا عــى الرغــم مــن أن هــذا الحِــبُّ قــد أجــزل عطــاءه:

سأسعى على النَّارِ

يا حُبُّ إني برََرتُْ

ا وما كُنتُ عَقَّ

...

فيا ويح نفسي ثمت طيٌن تبقى!
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      وفي دفقتــه الشــعورية التــي ختــم بهــا النــص، نجــده قــد قــر بهــا المــدى الزمنــي النغمــي فلــم تتمــدد 
عــى الأســطر بــل ابتــدأت وانتهــت في ثلاثــة أســطر؛ وهــذا لــه ماله مــن دلالات:

فنودِيتُ:

ها قد وصلتَ إلى مُنتهاكَ

...

عبرتُ وبي ثلتانِ من الشوقِ  زاداً

وتَتْمَْتُ باسمِكِ لمَّا هَتفَْتُ

فصِتِ على راحةِ النُّورِ نقشَاْ

في ســطره الأخــر وخاتمــة النــص، كأنَّــا ننتظــر  شــيئا مــن المعنــى أخفــاه الشــاعر أو تــأبى لــه النظــم غصــةً، 
وكأنمــا كان ذلــك العــزف لمقطوعــة موســيقية لم تكتمــل. )هــا قــد وصلــت إلى منتهــاك( المنتهــى حســب 
ــا(  ــكان الضمــر )ن ــة الحــب المكتمــل؛ وإلا ل ــة الشــاعر منفــردا وليــس لرحل ــكاف( هــو لرحل الضمــر )ال
بــدلا عــن الــكاف: )منتهانــا(. وفي هــذا تلــك الدلالــة التــي أشرنــا إليهــا مــن عــدم بلــوغ النهايــة المرجــوة 
مــن تلــك الرحلــة الناريــة التــي غــارت عميقــا في نفــس الشــاعر ووَجْــدِهِ. )تمتمــتُ باســمك( دلالــة عــى 
أن ذلــك الحِــبَّ لم يمتلــك القلــب الــذي هاجــر وســعىإليه مــا بــن نــار ومــاء وأرض وســاء: كانــت النــار 
ــن  ــه لم ول ــا تشــر إلى أن ــة المفتوحــة دلالي ــاً... والنهاي ــا وجــده رَوِيَّ ــذي م ــاء ال ــه لل ــذي أوصل ممشــاه ال

يمتلــك مــا ســعى لأجلــه:

فصرتِ على راحة النور نقشا

ثــم مــاذا؟! عــى مالهــذا الســطر مــن دلالــة مفتوحــة المــدى المعنــوي فإنــه لم ينقــل إلينــا شــيئا مــن نهايــة 
ســعيدة لتلــك الرحلــة عــى خــاف مــا يعكســه ظاهــر التركيــب ؛ فالنقــش عــى النــور ليــس إلا أمانييمنــي 

المحُِــب بهــا نفســه.. يمنــي فقــط.

الخاتمة:
       بعــد التعاطــي النقــدي التحليــي لســتٍ مــن قصائــد أســامة تــاج الــر ضمــن ديوانــه أرجوحــة القمــر 
الخــاسي الــذي.. ، خلصــت الدراســة إلى رصــد مجموعــة مــن النتائــج التــي تمثــل خلاصــة اســتقراء الأســلوب 
التعبــري الــدلالي الجــالي، وخلاصــة اســتقراء المنهــج النغمــي بالقصائــد. ونقــول أن مــا ينطبــق عــى هــذه 

القصائــد يســود في الديــوان كلــه؛ فالأســلوب هــو الرجــل. 
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النتائج:
11 شــكَّل الشــاعر قصائــده مــن بعــض الحــزم النغميــة لبحــور الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي ووحداتــه .

ــك  ــة؛ ذل ــعر التفعيل ــميته ش ــى تس ــح ع ــا اصطل ــار م ــل إط ــطره داخ ــا أس ــج عليه ــيقية ونس الموس

المصطلــح الــذي أنشــأه الناقــد الســوداني عزالديــن الأميــن عبدالرحمــن في ســتينيات القــرن العشريــن، 

وصــار جــزءا مــن قامــوس المصطلــح النقــدي الحديــث.

2  للشــاعر قامــوس شــعري مصــدره رحــاب الشــعر الجديــد، كــا تــدور بــن قصائــده بعــض المفــردات 	.

مــن قاموســه الخــاص.

33 استخدام أسلوب الحوارية الشعرية في طريقة حكاية الفكرة ..

4  المفــردة والعبــارة والتركيــب أدوات جندهــا الشــاعر لتصويــر مــا يعتمــل في وجدانــه، مــا يتيــح لنــا 	.

وســمها بالتراكيبيــة التصويريــة الوجدانيــة.

5  لم يجنــح للغرابــة في كل عنــاصره الفنيــة مــا جعــل الوصــول لــدلالات تراكيبــه يســرا لا يحتــاج المتلقــي 	.

معــه لإعــال الفكــر، مــا جعــل الخيــال طيعــا لا طلاســم تعتريــه كــا هــو الحــال في بعــض نصــوص 

معاصريه.

66 التراكيب التصويرية تتيح للمتلقي مشاركة الشاعر الحس والشعور..

77 ــا . ــال، ولكنه ــة المن ــا قريب ــب في جمهوره ــذال، ودلالاتالتراكي ــه في دون ابت ــاع تناول ــا ش ــردات م المف

ــة. ــور الجمالي ــاءات والص ــة بالإيح مثقل

88 بت اللفظ للعامية أو أنه شابهها.. عرَّج في شيء من مفرداته لأسلوب النحت إلا أن منحوتاته قرَّ

9  الدلالــة الخِلاســية طغــت عــى جمهــرة تراكيــب الشــاعر مــن خــال ثنائيــة الــذات والآخــر بمــا لهــا 	.

مــن متقابــات ومتقاطعــات.

1010 ــي في كل  ــع النظم ــاج الصني ــال في نصــوص الشــاعر؛اعتماد أن الصــورة نت ــات الج ــن أهــم مقوم م

مكوناتــه؛ اللفظيــة واللغويــة والأســلوبية والمجازيــة في هلاميــة تــذوب فيهــا الفواصــل الفنيــة لتنتــج 

صــورة جماليــة حــرة.
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التوصيات:
     نــوصي بمزيــد مــن اهتــام النقــاد الباحثــن بدواويــن الشــعراء المعاصريــن المتجــددة المناهــل 
الجماليــة – المطبوعــة أو المخطوطــة- وســر غورهــا مواكبــةً لقانــون الجــال الشــعري غــر المتناهــي، ســواء 
مــا نظــم عــى الفصحــى أم العاميــة، وســواء مــا كان تنغيمــه خليليــا أم حــرا طليقــا لا يحــده قانــون ولا 
مثــال. فــا زال الجــال كامنــا بــن ســطورهم وعــى جنبــات صحائفهــم تعــوزه قــراءات نقديــة تذوقيــة 

غــر متناهيــة ومنفتحــة الأفــق الجــالي. 



مجلــة القلــزم للدراســات التربوية والنفســية واللغوية- العــدد الأول - جمادى الأولى 1442هـ - يناير 2021م 44

المصادر و المراجع:
(((1 وليد قصاب _ أثر التلقي في التشكيل الأسلوبي _ 2012م ص14.
(((2 محمد عبد المطلب _ البلاغة والأسلوبية _  مكتبة لبنان _ ط1 _ 1994م ص186.
(((3 أحمد أحمد بدوي _ في بلاغة القرآن _ دار نهضة مصر _ 2005م ص5. 
(((4 عبدالقادر الرباعي _ الصورة الفنية في النقد اشعري _ دار العلوم الرياض _ 1984م ص105.
(((5 أســامة تــاج الــر _ ديــوان أرجوحــة القمــر الخِــاسي الــذي... _  مؤسســة أروقــة الخرطــوم _ 2009م 

ص15.
(((6 نفسه ص 41.
(((7 نفسه ص 48.
(((8 نفسه ص 58.
(((9 نفسه ص 62.
نفسه ص 1.72)1))

فهرست المصدر والمراجع:
(((1 أســامة تــاج الــر _ ديــوان أرجوحــة القمــر الخِــاسي الــذي... _  مؤسســة أروقــة الخرطــوم _ 2009م 

)مصدر(.
(((2 أحمد أحمد بدوي _ في بلاغة القرآن _ دار نهضة مصر _ 2005م. 
(((3 عبدالقادر الرباعي _ الصورة الفنية في النقد اشعري _ دار العلوم الرياض _ 1984م.
(((4 محمد عبد المطلب _ البلاغة والأسلوبية _  مكتبة لبنان _ ط1 _ 1994م.
(((5 وليد قصاب _ أثر التلقي في التشكيل الأسلوبي _ 2012م.


